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الإســامية  والجماعــات  القــوى  ســعت  لقــد 

والميليشــياتية المتصارعــة فيــا بينهــا عــى النفــوذ 

اســتغلال  الى  دومــاً  والحصــص  والامتيــازات 

ســخطكم وغضبكــم الحــق والعــادل عــى سرقــة 

ونهــب وفســاد الســلطة المليشــياتية القائمــة التــي 

نصُبَــت عــى رقــاب الجماهــر بحــراب الغــزو 

والاحتــال، مــن أجــل أهــداف لا تمــت بصلــة الى 

أمانيكــم وتطلعاتكــم بعــالم أفضــل مفعــم بالرفــاه 

والحريــة والمســاواة. 

إن خطــوة زعيــم مليشــيا “لــواء أنصــار المرجعية”، 

حســن اليــاسري بدعوتــه الى التظاهــر والاعتصــام 

ــم عســكري  ــب حاك ــل وتنصي ــاء المقب ــوم الاربع ي

وإعــان احــكام عرفيــة في محافظــة المثنــى، هــي 

خطــوة أخــرى في المســعى ذاتــه. ينبغــي ان لا 

تنطــي هــذه الألاعيب من اجــل انتــزاع الامتيازات 

والنفــوذ عليكــم. ان تبــاكي المذكــور عــى وضعكــم 

وعــى “شــهداء تشريــن” هــو كذبــة صرف. ان 

ــداف  ــب أه ــية تتعق ــة سياس ــي حرك ــه ه خطوت

ــة  ــلطة والمكان ــاشرة بالس ــة مب ــية ذات صل سياس

ــح  ــه يتعقــب مصال ــروة والحكــم ليــس إلا. ان وال

ــة ضيقــة تتعــارض تمامــاً مــع مصالحكــم. ذاتي

لدعــوات  الصــدري  التيــار  تأييــد  ويكشــف    

اليــاسري عــن اصطفافــات جديــدة لتغيــر التــوازن 

ــوات  ــف دع ــف خل ــية. اذ يق ــة السياس في المعادل

اليــاسري التيــار الصــدري والمرجعيــة، وتســعى 

ــار  ــل الإط ــامات داخ ــط والانقس ــتغلال التخب اس

التنســيقي بســبب اســتئثار اجنحة أخرى بالســلطة 

والسياســية  الأمنيــة  والمناصــب  والامتيــازات 

وتحديــدا مجموعــة الخزعــي والعامــري، لانتــزاع 

والــروات  الســلطة  مــن  انتزاعــه  يمكــن  مــا 

والامتيــازات.

يا جماهير السماوة.. يا جماهير العراق..

ان دعــوة حميــد اليــاسري لإحــال حاكــم عســكري 

للمدينــة هــو ســعي لفــرض اســتبداد آخــر عليكم، 

ــم  ــي عليك ــي ان تنط ــكري! لا ينبغ ــتبداد عس اس

ادعاءاتــه بدفاعــه عــن هبّــة تشريــن وتباكيــه عــى 

ــة،  ــن”. لقــد ســأمنا هــذه المسرحي “شــهداء تشري

ــس في  ــة ذرف دمــوع التماســيح هــذه. لي مسرحي

ــار  ــاسري والتي ــال الي ــن أمث ــاسري وم ــدة الي اجن

برفاهكــم  يتعلــق  شيء  أي  الشــيعي  الوطنــي 

ــرار  ــات، إق ــم، بتحســن الخدم ومســتقبل أطفالك

ــرص العمــل أو  ــر ف ــة، وتوف ــات الاجتماعي الضمان

ضــان البطالــة. إن كان لأمثــال اليــاسري شيء 

ــاق  يقدمــوه لجماهــر العــراق هــو ان يتركــوا خن

هــذا المجتمــع وينســحبوا منــه ويكفــوا عــن 

ــون انســان. ــن 40 ملي ــر م ــاة أك ــتهتار بحي الاس

 ان قــوى العمليــة السياســية، ومــن ضمنهــم التيار 

الوطنــي الشــيعي وأمثــال اليــاسري، مســؤولين 

بصــورة مبــاشرة عــن كل مــا وصلــه المجتمــع مــن 

حضيــض ســياسي واجتماعــي وتــردي معنــوي. 

ــاة  ــذه المأس ــق كل ه ــاسي في خل ــرف اس ــم ط إنه

ــن.  ــا المجتمــع لأكــر مــن عقدي ــي يمــر به الت

ان ســبيلنا للحــل ليــس بتنصيــب حاكــم عســكري، 

وانمــا ان نوحــد صفوفنــا وقوانا من أجــل إزاحة كل 

هــذه التيــارات الملطخــة أياديهــا بدمــاء جماهــر 

و”بيرياتــه”  بعماماتــه  المجتمــع،  مــن  العــراق 

ــد،  ــرة والى الأب ــؤرق م ــوس الم ــذا الكاب ــاء ه وإنه

وارســاء نظــام ســياسي يســتند الى الارادة المبــاشرة 

ــد  ــة الفصــل حــول غ ــم الكلم للجماهــر، ولقولك

مــرق لكــم ولأبنائكــم.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
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مدخل: 

أســبوع  مناســبة  تتزامــن 

هــذا  حكمــت  منصــور 

العــام، مــع مــا يحــدث اليــوم 

الديمقراطيــات  في عقــر دار 

احتجاجــات  مــن  الغربيــة 

عظيمــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني وإيقاف 

الحــرب في غــزة، وتعامــل أنظمتهــا السياســية تجــاه 

بذريعــة  التعبــر  وحريــة  السياســية  الحريــات 

»معــاداة الســامية. وقبــل حــرب غــزة، حجبــت تلــك 

ــرد  ــام ت ــائل إع ــة وس ــة( أي ــة )الديمقراطي الأنظم

الروايــة الروســية عــن الحــرب في أوكرانيــا.

لقــد عــرى منصــور حكمــت »الديمقراطيــة« وكشــف 

عــن ماهيتهــا واســتخدامها التاريخــي وفضــح أسســها 

ــانية  ــة الإنس ــل النزع ــع مي ــا م ــة وتناقضه الاقتصادي

وتحقيــق العدالــة والمســاواة. في كراســه »الديمقراطية 

بــن الادعــاءات والوقائــع«، وحينهــا عندمــا تحــدث 

ذلــك  كان  الديمقراطيــة،  عــن  حكمــت  منصــور 

بفقاعــة  العيــون  وتعميــة  الآذان  صــم  عــر  في 

الولايــات المتحــدة  وخرافــة الديمقراطيــة، كانــت 

الأمريكيــة ترفــع لــواء نــر الديمقراطيــة، مــن اجــل 

فــرض نظــام عالمهــا )الجديــد(، ورفعــت الى الســاء 

أيــادي المثقفــن الليبراليــن للدعــاء والشــكر للنعمــة 

الديمقراطيــة التــي نزلــت عليهــم، كتفــا الى كتــف مع 

ــة  ــدان الدكتاتوري ــدد للبل ــن الج ــن بالفاتح المتوهم

)الديمقراطيــة  لنــر  وصــوب  حــدب  كل  مــن 

ــي  ــم الأحــزاب الشــيوعية ــــ الت ــة( تزاحمه المزعوم

كان يناســبها رفــع رايــة الشــيوعية أكــر مــن غيرهــا 

وذلــك في ظــل تنامــي اليســار الاشــراكي وازديــاد 

اعتبــار الماركســية كرمــزٍ للتحــرر بعــد ثــورة أكتوبــر 

في روســيا ــــ الذيــن ســارعوا إلى تغيــر أســائها 

ولونهــا كي تتــاءم مــع بــزوغ فجــر الديمقراطيــة التــي 

تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكان العــراق 

أحــد ابــرز الحلبــات الدمويــة لتســويق روايــة نــر 

الديمقراطيــة الأمريكيــة، وبعــد أن فشــلت في إيجــاد 

أســلحة الدمــار الشــامل في العــراق أو وجــود علاقــة 

بــن نظــام الحاكــم في العــراق وتنظيــم القاعــدة 

عــى اثــر تفجــرات الحــادي عــر مــن أيلــول ٢٠٠١ 

ــه اكــر  ــذي ذهــب ضحيت ــز التجــارة العالمــي ال لمرك

مــن ٥٠٠٠ إنســان بــريء في نيويــورك عشــية الغــزو 

ــال.  والاحت

 ليــس هنــاك يــوم في التاريــخ الحديــث منــذ بــزوغ 

فجــر البرجوازيــة مثلــا يومنــا هــذا تتوضــح ماهيــة 

ــى  ــاف ع ــم الالتف ــي ت ــة، الت ــة« الغربي »الديمقراطي

ــل  ــن اج ــروب م ــنت الح ــة وش ــورات الجماهيري الث

إســقاط أنظمــة سياســية غــر مواليــة لهــا أو تســويق 

معروفــة  وغــر  المجتمــع  في  نكــرة  شــخصيات 

ــح  ــدان لتحقيــق مصال لتعويمهــا وتنصيبهــا عــى البل

الــدول الغربيــة تحــت عنوانهــا. هــا هــي الجماهــر 

في بلــدان الديمقراطيــات الغربيــة اليــوم تشــعر، أكــر 

ــا كانــت فريســة للآلــة الدعائيــة  مــن أي وقــت، أنهّ

ــاد الســوفيتي  ــار الاتح ــد انهي ــداً بع ــة وتحدي الغربي

والكتلــة الشرقيــة، وقــد أتضــح أنَّ خلــود عــر 

الديمقراطيــة هــو نهايــة التاريــخ كــا عــر عنهــا 

فرانســيس فوكويامــا في كتابــه )نهايــة التاريــخ(، هــو 

ــة. ــررتّ عــى البشري ــة م ــر كذب أك

معيار النموذج الغربي للديمقراطية:

يعــود مفهــوم الديمقراطيــة الى العــر اليونــاني، وهــو 

حكــم الشــعب مــن الشــعب الى الشــعب.

تاريخيــاً علــت رايــة الديمقراطيــة في العــر الحديــث 

بوجــه النظــام الإقطاعــي وســلطة الكنيســة. وكانــت 

البرجوازيــة الصاعــدة لهــا مصلحــه في تقويــض ســلطة 

ســلطتها  لانتــزاع  والســعي  والكنيســة  الاقتطــاع 

المطلقــة وتســليمها الى الشــعب. لأنَّ جميــع القوانــن 

ــي  ــرارات الصــادرة بمعــزل عــن الشــعب أي الت والق

ــق  ــا لم تنبث ــة، طالم ــن الكنيســة هــي باطل تصــدر ع

ــة  مــن الشــعب. وإنَّ الشــعب لــه الحــق في عــزل أيَّ

حكومــة. 

والإقطــاع  الكنيســة  بوجــه  البرجوازيــة  كان صراع 

ــة، صراع  ــد للملكي ــى الشــكل الجدي ــة صراع ع بمثاب

الرأســالية.  والملكيــة  الإقطاعيــة  الملكيــة  بــن 

أي صراع بــن نمطــن للإنتــاج، الإنتــاج الإقطاعــي 

والإنتــاج الرأســالي. وان الحكــم الإقطاعــي والملكيــة 

لهــذه  حاميــة  كانــت  التــي  والكنيســة  المطلقــة 

الملكيــة لا يتناســب مــع التطــور الصناعــي ومــع 

آليــات عمــل الســوق الرأســالية، وكانــت البرجوازيــة 

بحاجــة الى شــكل جديــد للســلطة، الى نظــام ســياسي 

ملائــم يفتــح آفــاق التطــور الرأســالي واقتصــاد 

كبــرة، والى  عاملــة  أيــدي  الى  الســوق، وبحاجــة 

ــراف  ــى إلى أع ــل وحت ــرارات ب ــن وق ــة قوان منظوم

ــاءم  ــا تت ــد بم ــاق المجتمــع الجدي ــح آف ــدة تفت جدي

ــن  ــا م ــد له ــة. وكان لاب ــم البرجوازي ــود نج ــع صع م

ــاع  ــق في دك ق ــن المنجني ــدلا م ــا ب ــه مدافعه توجي

الكنيســة ومصــادرة أراضيهــا وإنهــاء الحكــم المطلــق 

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول دعوات الياسري الخائبة بمناسبة أسبوع منصور حكمت
الديمقراطية والحرية في مفاهيم الشيوعية العمالية )الجزء الأول(
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مدينــة الشــعلة التــي تتميــز بصغــر 

ولا  كانــت  ســكانها  وكثافــة  بيوتهــا 

قلــة  عــى  للاعــراض  منبــع  تــزال 

الخدمــات ورداءتهــا وهــي عــادة مــا 

ــق  تتصــدى المشــهد الســياسي عــن طري

ولكــن  والتظاهــرات.....  الاحتجاجــات 

مــا يؤســف لــه تحــول هــذه المدينــة لتكــون ميدانــا للاســتعراضات 

ــات  ــة للخطاب ــون حاضن ــن وان تك ــكرية للصدري ــية والعس السياس

الطائفيــة، طيلــة المــدة مــن 2004 وهــو الوقــت الــذي تشــكل فيــه 

الجنــاح العســكري لمقتــدى الصــدر الــذي ســاه بـــ )جيــش المهــدي( 

وإلى وقــت ليــس بالبعيــد، إذ ســيطر فيهــا عــى أهــم المراكــز 

والمؤسســات الحكوميــة الخدميــة والصحيــة، ولم تســلم منــه لا 

الأرصفــة ولا المســاحات الفارغــة التــي حولهــا الى كراجــات وأســواق 

تــدر عليهــم وعــى لجانهــم الاقتصاديــة أمــوالاً كبــرة. وقــد شــارك 

)جيــش المهــدي( بهــذا النفــوذ، لكــن بنســبة أقــل )حــزب الفضيلــة( 

ــا  ــاب م ــم أصح ــة ه ــن.. فالفضيل ــن الصدري ــوء م ــل س وكان لا يق

يســمى بالحملــة الإيمانيــة التــي طالــت نســاء الشــعلة، إذ وصــل بهم 

الأمــر إلى فــرض الحجــاب عــى النســاء وكانــوا يوزعــون المنشــورات 

التــي تدعــي بقــاء النســاء في المنــزل وعــدم تبرجهــن بالخــارج 

ومحاســبة الشــباب عــى تسريحــة شــعرهم، وجــاءت بعدهــا مرحلــة 

اســتخدام )بلــوك البنــاء( وهــو كتلــة كونكريتيــة، لتقتــل مــا تقتــل 

مــن الشــباب، لا لــيء ســوى لأنهــم مختلفــون بشــعرهم ولبســهم، 

ــى  ــت ع ــي كان ــة الزهــرة( الت ــا يســمى بـــ )هيلكان واســتخدموا م

شــكل خشــبة لربــط ارجــل مــن يعارضهــم وبعدهــا يتــم جلدهــم 

عــى نهايــة الأقــدام وهــو مــا يعــرف بـــ )الفلقــة(. وفي فــرة اشــتداد 

الــراع الطائفــي كانــت الشــعلة ســاحة لتصفيــة الخصــوم المناوئــن 

للصدريــن فلــم يســلم منهــم لا الكبــر ولا الصغــر ولا حتــى النســاء 

ــدر.   ــدى الص ــر مقت ــة أوام ــت رحم ــوا تح ــم كان كله

مدينــة الشــعلة هــي مــن المناطــق الشــعبية الفقــرة بســيطة الحــال 

واصحابهــا مــن أهــل الدخــل المحــدود، كانــت دائمــاً تحــت ســطوة 

الإســاميين الذيــن يعمــدون إلى اســتغلال شــبابها في الحــروب و 

ــازات. ــا بينهــم عــى المكاســب والامتي الصراعــات في

ــذي يتحــرر  ــوم ال ــأتي الي ــد أن ي لكــن دوام الحــال مــن المحــال فلاب

فيــه النــاس مــن الأوهــام وهــذه المــرة الحــدث مختلــف تمامــاً، ففــي 

8 يونيــو خرجــت ولأول أعــداد كبــرة مــن الشــباب مطالبــن بإقالــة 

مديــر بلديــة الشــعلة المنتمــي للتيــار الصــدري وإقالــة مديــر المــرور 

وإقالــة عــدد مــن مــدراء الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة وتوجيــه 

رســالة شــديدة اللهجــة الى قيــادات في المليشــيات بعــدم تحكمهــم 

و دعمهــم للمســؤولين،  وعــى مســتوى الخدمــات كانــت مطالبهــم 

تنصــب عــى بنــاء المــدارس وبنــاء المراكــز الصحيــة وتغــر القيــادات 

الأمنيــة الماســكة لــأرض وإعطــاء مهلــه لتصحيــح أوضــاع المنطقــة. 

ــك  ــال أن هنال ــذا المق ــوء في ه ــا الض ــلط عليه ــي أس ــألة الت فالمس

ــي  ــك وع ــاس وهنال ــات ن ــس حاج ــة تلام ــة ومطالب ــكال نضالي أش

اجتماعــي لــدى ســكان هــذه المناطــق ضــد هيمنــة أحــزاب الإســام 

الســياسي ، فالتيــار الصــدري فشــل هــذه المــرة، وفشــل خطبائــه على 

المنابــر، وفشــلت مكاتبــه الاقتصاديــة، مــن أن تســلب إرادة الشــباب 

ومطالبهــم في التغــر.

ــاءة  ــارج عب ــاج خ ــض والاحتج ــي والرف ــذا الوع ــى أن كل ه ولا نن

ــباب  ــن الش ــف م ــت ص ــا خلق ــن لأنه ــود إلى تشري ــاميين يع الإس

الواعــي بحاجاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخدميــة، الرافــض 

لهيمنــة الإســاميين، اليــوم قــد أصبحــت هنالــك نزعــة قويــة 

ــن  ــر م ــم كب ــف لا وأن قس ــباب، كي ــف الش ــدى مختل ــراض ل للاع

شــباب الشــعلة كانــوا في الصفــوف الأولى مــن الانتفاضــة مــا خلــق 

ــي. ــذا الوع ــم ه ــم عنده ودع

مســؤولية الشــيوعيين واضحــة فنحــن لســنا بعيديــن عــن المشــهد، 

ــع  ــرك م ــي تش ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــعلة للح ــة الش لجن

هــذه الجماهــر بالآفــاق والأهــداف وهــذه مســؤوليتنا، أن نوضــح 

عــن طريــق شــعاراتنا مــا يــي: فرصــة عمــل أو ضــان بطالــة لــكل 

عاطــل عــن العمــل، وتقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة عــى 

ــاة  ــان والحي ــاه والأم ــاس الرف ــذه الن ــس ه ــالي وأن تتلم ــتوى ع مس

ــح المجتمــع. ــة شرائ الكريمــة للنســاء والشــباب وكاف

شــنت موجــة جديــدة مــن قتــل النســاء في العــراق، بــدأت بمقتــل 

ــت  ــة. وتعرض ــن متفرق ــاء في أماك ــن النس ــر م ــددا اخ ــد، وع ام فه

ــد  ــل خال ــد، فقــد حكــم عــى هدي ــات والتهدي ــات الى العقوب أخري

عبــد الرشــيد المعروفــة »بــام اللــول » حكــا بالســجن المؤبــد 

ــول  ــة ام الل ــدرات. وتهم ــارة المخ ــبكة تج ــا في ش ــوى انخراطه بدع

بنيــت عــى إعــراف شــخص واحــد، كان هــو قــد حكــم عليــه بتهمــة 

الاتجــار بالمخــدرات. أن هــذا الفيلــم يذكرنــا بفيلم)جســت مــرسي-

Just Mercy( الامــركي الــذي يتحــدث عــن اصــدار حكــم بالاعــدام 

عــى رجــل اســود البــرة في تســعينات القــرن المنــرم بجريمــة لم 

ــاء عــى شــهادة مــن رجــل  ــم اصــدار الحكــم بن ــا، ولكــن ت يرتكبه

أبيــض كان نفســه ســجينا، الا انــه ادلى بشــهادة رؤيتــه للرجــل 

الاســود وهــو يقتــل شــابة بيضــاء. لتكــون هــذه الشــهادة الوحيــدة 

كافيــة لادانــة الرجــل الاســود بتهمــة القتــل، دون ايــة تحقيقــات او 

البحــث عــن ادلــة اخــرى. وهكــذا كانــت عقوبــة هديــل خالــد ) ام 

اللــول(، بالاخــذ بشــهادة شــاهد ســجين واحــد، ونتيجــة التحقيــق!!! 

تــم اكتشــاف تورطهــا بالاتجــار بالمخــدرات والحكــم عليهــا بالســجن 

المؤبــد. 

في الوقــت الــذي تعقبــت »العدالــة« امــر ارتبــاط ام اللــول بشــبكة 

ــاكنا  ــرك س ــا، لم تح ــذت حكمه ــدرت ونف ــدرات، واص ــار بالمخ اتج

للتحقيــق في قضايــا قتــل النســاء اللــواتي ســلبن حــق الحيــاة. فكــم 

لجنــة تشــكلت، وكــم مــرة تــم الوصــول الى القتلــة، و كــم مــرة تــم 

تطبيــق العدالــة بحــق قتلــة هــؤلاء المواطنــات العراقيــات؟ الجــواب 

هــو لاشيء. وراح الموضــوع في طــي النســيان. ليــس لمقتــل ام فهــد، 

بــل لمقتــل ريهــام يعقــوب، وتــارا فــارس، ورفيــف اليــاسري، وســعاد 

العــي، والعــرات غيرهــن.

أنــه إستســهال قتــل النســاء، واســتهدافهن لاســباب مختلفــة. فالمــرأة 

ــه وبشــكل رســمي  ــن الاضعــف في مجتمــع تنــص قوانين هــي الكائ

عــى حــق ممارســة العنــف ضــد النســاء. وتســوده ثقافــة العنــف 

ــف  ــرم العن ــن تج ــدار قوان ــن اص ــه ع ــع برلمان ــاء، ويمتن ــد النس ض

ــة  ــات الدول ــر ومؤسس ــى دوائ ــون ع ــوم القائم ــاء، ويق ــد النس ض

بممارســة مختلــف اشــكال الابتــزاز والتحــرش والعنــف ضــد النســاء. 

انهــا ثقافــة قائمــة بكاملهــا عــى التمييــز الجنــي ضــد المــرأة فقــط 

لانهــن نســاء. 

لم يكــن قتــل النســاء ظاهــرة جديــدة، فقــد امتــدت هــذه الظاهــرة 

مــن الحملــة الايمانيــة لصــدام حســن في تســعينات القــرن المنــرم 

ــاء  ــل النس ــس، الى قت ــات للجن ــاء الممتهن ــا النس ــت فيه ــي قتل والت

ــداء  عــى الميلشــيات الاســامية بعــد عــام 2003  بســبب عــدم ارت

ــع ،  ــى المجتم ــامي ع ــم الاس ــر برنامجه ــل ق ــن اج ــاب وم الحج

ــاء في  ــات الازي ــل وعارض ــات في التجمي ــاء العام ــل النس ــرورا بقت م

ــل  ــات في 2019-2020، لنص ــطات المدني ــل الناش ــام 2018، الى قت ع

اليــوم الى مرحلــة جديــدة مــن قتــل النســاء وهــذه المــرة الضحيــة 

ــن  ــع انه ــة، وافــرض الجمي هــن نســاء أرتبطــن بمســؤولين في الدول

محميــات مــن جماعــات تمتلــك القــوة والســلطة والســاح، ليتضــح 

ــد  ــه اش ــن او توجي ــن قتله ــواني ع ــع لا يت ــن  في مجتم ــع، انه الواق

ــال عــدد  ــن نســاء. لقــد جــرى اعتق ــن، فقــط لانه ــات عليه العقوب

ــط،  ــوى الهاب ــرات والفاشنيســات، بتهمــة المحت ــن يســمين بالبلوك م

ثــم- كــا في حالــة- هديــل) ام اللــول( بتهمــة الاتجــار بالمخــدرات، 

ويمكــن تلفيــق ايــة تهــم: التأثــر عــى الجيــل الجديــد، تخريــب قيــم 

ــخ. المجتمــع، هــدم نســيج الاسرة..وال

لقــد بــدأت ظاهــرة ظهــور نســاء يرتبطــن بالسياســيين وبهذا الشــكل 

ــة  ــة وحماي ــن بالحصان ــث يتمتع ــرة، حي ــنوات الاخ ــي في الس العلن

هــؤلاء السياســيين، وحصلــن بفعــل هــذه الصــات، وبفعــل وجــود 

ــة،  ــن النتيج ــة. ولك ــت بقليل ــة ليس ــات مالي ــى امكاني ــاد، ع الفس

ــول، يتضــح  ــد عــى ام الل ــل ام فهــد، والحكــم بالســجن المؤب وبمقت

بانــه اذا جــرى مــس الرجــل الســياسي وشرفــه الرفيــع، نتيجــة صلتــه 

ــه.  ــر ولا اســهل من ــح ام ــن، يصب ــص منه ــان التخل ــك النســاء، ف بتل

ــد الى  ــم، عُم ــرا عليه ــاء خط ــؤلاء النس ــكيل ه ــدء تش ــع ب ــث م حي

التخلــص منهــن بالقتــل مــرة او بحكــم الســجن المؤبــد مــرة أخــرى. 

ــف،  ــر عرضــة للعن ــس هــو الأك ــذت ضــد جن ــات نف هــذه العقوب

ــة.  ــة الدوني ــزاز والتحــرش، والمعامل ــاد والإســتغلال والابت وللإضطه

ــاء،  ــؤلاء النس ــع ه ــي م ــازي والمصلح ــيين الانته ــل السياس ان تعام

ــى  ــل وحت ــن، ب ــي عنه ــة، والتخ ــت الحاج ــن وق ــتفادة منه والاس

التــادي والوصــول الى قتلهــن وتصفيتهــن عنــد اقتضــاء مصلحتهــم، 

ــم.   ــى اذانه ــا هــؤلاء وحت ــي يغــرق به ــل عــى الخساســة الت يدل

التمييــز الجنــي ضــد النســاء عــار عــى البشريــة. يجــب ان تصــان 

حيــاة البــر، وان تجــري حمايتهــم، رجــالا كانــوا ام نســاء. وان 

يعاقــب كل شــخص تســول لــه نفســه ســلب حياة انســان، رجــا كان 

او امــرأة.  ان التغــاضي عــن قتــل النســاء، فقــط لانهــن نســاء،  وكأنــه 

امــر ثانــوي هــو عــار بوجــه النظــام  بكاملــه، بقوانينــه، ودســتوره، 

وبرلمانــه، وبثقافتــه، التــي نقــف نحــن النســويات ضــده ومــن اجلــه 

ــة الانســان،  ــم عــى احــرام حرم ــادل قائ ــره لنظــام ع ــره. تغي تغي

وكرامتــه، واي كان جنســه

الشعلة خارج سيطرة الصدريين هذه المرة!
علي احمد

إستسهال قتل النساء في العراق: مقتل أم فهد، والحكم بالسجن المؤبد على أم اللول، عن أية ظواهر نتكلم؟ 
نادية محمود
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وامتيازاتهــا الاقتصاديــة، وإطــاق العنــان للفلاحــن الذيــن كان تربطهــا 

ربــاط وهمــي مقدس بــالأرض للهجــرة والالتحــاق بالجيــش البروليتاري 

ــد. ــالي الجدي ــاج الرأس ــدن أو الإنت ــل في الم ــل العم ــن أج ــد م الجدي

ــة  ــدة، أي الملكي ــة الجدي ــكل الملكي ــس ش ــة لا تم ــد أنَّ الديمقراطي بي

الخاصــة لوســائل الإنتــاج، ولا تتحــدث عــن ســبب الهــوة الطبقيــة بــن 

طبقــة لا تنتــج وتمثــل أقليــة الطفيلــة مــن الشــعب وطبقــة تنتــج كل 

ثمــار المجتمــع وتمثــل الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب. فكــا يقــول لنــا 

منصــور حكمــت في موضوعــه )الديمقراطيــة بــن الادعــاءات والوقائــع( 

إنَّ الديمقراطيــة هــي شــكل للنظــام الســياسي والســلطة للطبقــة 

البرجوازيــة، وهــي لا تتجــاوز صناديــق الاقــراع كي يضمــن انتقــال 

ســلس للســلطة لحمايــة راس المــال، بالمعنــى تمثيــل مصالــح الــركات 

الرأســالية ســواء كانــت محليــة أو عالميــة. 

ــف  ــراع، وص ــق الاق ــار صنادي ــار أي معي ــذا المعي ــب ه ــن حس ويمك

الجمهوريــة الإســامية في إيــران بأنهــا ديمقراطيــة، فهــي أيضــا تســتخدم 

ــة،  ــة والتشريعي ــلطة التنفيذي ــاء الس ــار أعض ــراع باختي ــق الاق صنادي

وبنفــس المعيــار أيضــا يعتــر نظــام بشــار الأســد في ســورية هــو الآخــر 

ديمقراطيــاً حيــث تســتخدم نفــس الآليــات باختيــار البرلمــان ويصــح في 

روســيا بقــدر مــا يصــح في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وان مشــكلة 

الأقطــاب الإمبرياليــة الغربيــة العالميــة مــع روســيا أو إيــران وســورية، 

ــق  ــة وصنادي ــات البرلماني ــا الانتخاب ــدم فيه ــي تنع ــى الصــن الت أو حت

ــة  ــية للبرجوازي ــوق السياس ــائد في الس ــوذج الس ــب النم ــراع حس الاق

ــي(،  ــوذج )الديمقراط ــذو الأنم ــا ح ــدم حذوه ــت في ع ــة، ليس الغربي

ــيم  ــهم في تقس ــص والأس ــى الحص ــراع ع ــن في ال ــكلة تكم ــل المش ب

الإنتــاج الرأســالي العالمــي، وعــى حجــم الأســواق. فــرى كل الدعايــات 

ــة في  ــة حــول انعــدام حقــوق الإنســان والديمقراطي ــة الغربي الإمبريالي

تلــك البلــدان هــي مجــرد عناويــن فارغــة لتبريــر التدخــل في شــؤونها 

أو فــرض عقوبــات اقتصاديــة وسياســية لترويضهــا وليــس إلا، فالــدول 

ــق  ــات إذا لم تتف ــن أيّ انتخاب ــة م ــة شرعي ــزاع أيّ ــاول انت ــة تح الغربي

مــع مصالحهــا الماديــة. فعــى ســبيل المثــال انقلبــت عــى الانتخابــات 

في غــزة عــام ٢٠٠٦ عندمــا فــازت حــاس، ودعمــت انقــاب العســكر 

في الجزائــر عــام ١٩٩٢ عندمــا فــازت جبهــة الإنقــاذ الإســامية في 

ــن  ــاز الموال ــا ف ــا عندم ــات أوكراني ــى انتخاب ــت ع ــات، والتف الانتخاب

أنَّ  تبــن  الحديــث  التاريــخ  الأمثلــة في  لروســيا وهنــاك عــرات 

الديمقراطيــة بالمفهــوم الغــربي نســبية، وتعــرف بهــا فقــط وإذا فقــط 

ــا. ــا مــع مقتــى مصالحه جــاءت نتائجه

الإصلاح والديمقراطية:

ــان  ــم الإنس ــذ تعل ــخ من ــدى التاري ــى م ــتهلاكا ع ــولات اس ــر المق  أك

اللغــة في الدعايــة والإعــام والتحميــق والتضليــل في الأدبيات السياســية 

هــي مقولــة الديمقراطيــة. وتحــت ســتارها تمــي سياســات اقتصاديــة 

معاديــة للطبقــة العاملــة؛ مــن خصخصــة الخدمــات والتعليــم والصحة 

ــع،  ــاه المجتم ــؤولياتها تج ــن مس ــة م ــل الدول ــال وتنص ــاض الأطف وري

ــا  ــة، وكله ــة المحلي ــم العمل ــات وتعوي ــب عــى المحروق وفــرض الضرائ

ــة  ــت المظل ــادي« وتح ــاح الاقتص ــة »الإص ــع مقول ــق م ــري بتواف تج

الديمقراطيــة، بينــا الطبقــة العاملــة والغالبيــة الكبــرة مــن الجماهــر 

ــة المقــدس، كــا هــو الحــال  ــام صرح الديمقراطي ــادي أم ــة الأي موثوق

ــى  ــع ع ــح ذات الوض ــراق ويص ــاء( في الع ــة البيض ــوذج )الورق في أنم

ومــر وتونــس والأرجنتــن وغيرهــا مــن البلــدان. فيــا تأخــذ مقولــة 

الديمقراطيــة مســاحة واســعة في تلــك الأدبيــات، تــروج لهــا البرجوازيــة 

وتحــاول حــر أذهــان المجتمــع بصناديــق الانتخابــات وبرلمــان ينبثــق 

مــن تلــك الصناديــق لجلــد الجماهير بســوط الإصــاح، صوت التقشــف 

ــار، ســوط رمــي مصــر الإنســان في غياهــب المجهــول.  والعــوز والإفق

ــة إلى عــزل وطمــس والفصــل مــا  ــه تســعى البرجوازي وفي الوقــت ذات

بــن السياســات الاقتصاديــة وبــن الأنمــوذج )الديمقراطــي( الــذي يقــول 

عنــه منصــور حكمــت بانــه إضفــاء الشرعيــة عــى الســلطة البرجوازيــة 

ــإنَّ  ــة أخــرى ف ــن جه ــن الجماهــر، وم ــة ع ــا أو المنعزل ــة كلي المنفصل

الأنمــوذج )الديمقراطــي( الــذي يســوق لــه عــر الدعايــات والإعلانــات 

ــم  ــق والتناغ ــاط الوثي ــى الارتب ــل ع ــة والتضلي ــة للتعمي ــو محاول ه

بــن تشــديد السياســات الاقتصاديــة المشــارة إليهــا وتحقيــق أهــداف 

سياســية للطبقــة البرجوازيــة التــي ترتبــط بشــكل غــر مبــاشر بمصالــح 

ــوم  ــة بالمفه ــة الديمقراطي ــاع رقع ــة اتس ــل درج ــن تقل ــة، وب اقتصادي

الليــرالي. 

ــة  ــية للبرجوازي ــات السياس ــوق الأدبي ــة في س ــولات الرائج ــذه المق وه

هــي جــزء مــن التحميــق الســياسي لتكبيــل ذهــن المجتمــع، للحيلولــة 

ــة في المجتمــع  ــات المحروم ــة والفئ ــة العامل ــار الطبق دون انفــات عي

في مجــرى تعكــر الاســتقرار الســياسي ومــزاج حريــة تحــرك الرأســال، 

والاســتثمار بشروطــه التــي تنصــب بالدرجــة الأولى عــى توفــر فائــض 

قيمــة يضــاف الى راس المــال المذكــور.

ــة الإصــاح  ــف في الأنمــوذج )الديمقراطــي(، هــو أنَّ عملي ــن الطري وم

الاقتصــادي تعمــل بشــكل متناقــض مــع الديمقراطيــة البرجوازيــة، 

وهــا تعمــان بعكــس بعضمهــا بشــكل موضوعــي، ، حيثــا تــرع 

الأزمــات  مرحلــة  »بإصلاحاتهــا« في  الحاكمــة  البرجوازيــة  الطبقــة 

الاقتصاديــة والإفــاس والتضخــم، تذهــب في فرض سياســة التقشــف، أو 

تشــدد الهجمــة عــى مكتســبات الطبقــة العاملــة مثــل تقليــل الأجــور 

أو تقليــل الســن التقاعــدي أو تقليــل الضــان الصحــي والضــان 

ــى  ــب ع ــرض الضرائ ــن ف ــدلا م ــا ب ــن أزمته ــص م ــي للتخل الاجتماع

ــاح الــركات الرأســالية وتقليــل معاشــات ماجوريهــا وموظفيهــا  أرب

ــرى  ــة الأخ ــى الضف ــة،  وع ــكرية والقمعي ــا العس ــا وآلته في دواوينه

تتزامــن مــع تلــك )الإصلاحــات الاقتصاديــة(، سياســة تضييــق مســاحة 

الحريــات التــي تنتــزع مــن الديمقراطيــة في الأوقــات العصيبــة للطبقــة 

البرجوازيــة الحاكمــة، وتنتــر الشرطة بهراوتها في الســاحات والشــوارع 

ــر في  ــات. ولا ض ــك الإصلاح ــض تل ــة ترف ــة احتجاجي ــة حرك ــع أيَّ لقم

اســتذكار كيــف قمعــت حكومــة تاتــر الديمقراطيــة عــال المناجم  في 

بريطانيــا في العقــد الثمانيننــات مــن القــرن المنــرم، وأطلقــت الــكلاب 

عــى العــال المضربــن.

الديمقراطية وتناقضها مع حاجات الجماهير:

العمليــة  الممارســة  وعــى صعيــد  الغــربي  بالمفهــوم  الديمقراطيــة 

ــار في وضــع صوتــك  ــة الاختي والتجــارب العمليــة في العــالم، هــي حري

ــده. وكــا  ــك الحــق بعــدم الإدلاء لمــن لا تري ــدوق الاقــراع، ول في صن

يقــول منصــور حكمــت إنَّ حريــة الفــرد والحقــوق الأساســية للإنســان 

وباقــي الحريــات ألحقــت بالديمقراطيــة بفضــل الاشــراكية والليبراليــة.

ــذاتي كــا يشــر منصــور  ــل الاســتقلال والحكــم ال ــة مث أنَّ الديمقراطي

حكمــت، فــا يشــرط حصــول أي شــعب على الاســتقلال من الاســتعمار 

بأنَّــه ســينال مســاحة واســعة مــن الحريــات وعــى مســاواة اقتصاديــة. 

إنَّ النضــال مــن أجــل المســاواة للمشــاركة في الانتخابــات بغــض النظــر 

عــن حجــم الملكيــة أو انعدامهــا عنــد الأفراد المشــاركين، كما كان ســائدا 

في بدايــة القــرن العشريــن، إذ لم يحــق للعــال المشــاركة في الانتخابــات 

هــو جــزء مــن النضــال الديمقراطــي، إلا أنَّ الملكيــة ليــس محــل تســاؤل 

أمــام الديمقراطيــة، أي أنَّ الديمقراطيــة عميــاء تجــاه البنيــة الاقتصاديــة 

ــكان آخــر، لا  ــول في م ــد منصــور حكمــت. ويق ــا يؤك والسياســية، ك

ــات  ــاواة والحري ــة والمس ــاحة العدال ــيع مس ــة توس ــدد الديمقراطي تح

السياســية. ويســتطرد بالقــول إنَّ النضــال ضــد إنهــاء سياســة التمييــز 

ــي،  ــال الديمقراط ــن النض ــزء م ــو ج ــال، ه ــبيل المث ــى س ــي ع العرق

ولكــن لا تشــرط الديمقراطيــة أبــدا عندمــا يتســاوى البــر ذوي اللــون 

البــرة البيضــاء مــع ذوي البــرة الســوداء في الحيــاة السياســية، يعني 

ــاة أفضــل.  ــة وحي ــة المطــاف ســيحصل عــى مســاواة اقتصادي في نهاي

وتشــر نعومــي كلايــن في كتابهــا )عقيــدة الصدمــة( بعــد انتهــاء 

حكــم الفصــل العنــري في دولــة جنــوب أفريقيــا، تضاعــف عــدد مــن 

يتقــاضى اقــل مــن دولار واحــد في اليــوم بعــد اســتلام المؤتمــر الوطنــي 

الأفريقــي الحكــم في 1994 مــن 2 مليــون شــخص الى 4 ملايــن في عــام 

2006، وازدادت نســبة البطالــة بــن الســود مــن 23% الى 48% بــن عــام 

ــذي يبلــغ  ــا ال 1991 الى عــام 2002، ومــن بــن ســكان جنــوب أفريقي

ــف  ــن الســود )600( أل ــون، يســتلم 5 آلاف فقــط م عددهــم 35 ملي

دولار ســنويا بينــا عــدد مــن يســتلم نفــس المبلــغ مــن البيــض أكــر 

بعشريــن مــرة مــن الســود. الــخ. أي بعبــارة أخــرى، صحيــح أنَّ الســود 

أصبحــوا متســاويين مــع البيــض عــى صعيــد المشــاركة السياســية، لكــن 

المســاواة الاقتصاديــة والرفــاه والعيــش الكريــم بقيــت بعيــدة المنــال 

عــن أيــادي الغالبيــة العظمــى مــن الســكان الســود.

أي أنَّ هنــاك عــزل تــام بــن الديمقراطيــة كممارســة سياســية في اختيــار 

ــوى  ــن المحت ــة، وب ــان وأعضــاء حكوم شــكل الحكــم مــن أعضــاء برلم

الســياسي للحكــم. ومــا نــراه اليــوم مــن سياســات إسرائيــل في غــزة التي 

ــان الحــرب  أقــل مــا يوصــف بأنَّهــا سياســات النازيــن أو الفاشــيين إبّ

ــات  ــت سياس ــد دفع ــرى، وق ــعوب الأخ ــاه الش ــة تج ــة الثاني العالمي

إسرائيــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والعــدل الدوليــة لإدانتهــا وإصدار 

ــواق  ــد الأب ــذا نج ــع ه ــن، وم ــادة إسرائيلي ــال ق ــرات اعتق الأولى مذك

المأجــورة مــن مــا يســمونه بالمحللــن السياســيين في الطــرف الإسرائيــي، 

يتبجحــون بــأن إسرائيــل واحــة الديمقراطيــة في الــرق الأوســط، وعــى 

ــر  ــس أك ــة لي ــار الديمقراطي ــا.  إنَّ معي ــاع عنه ــدن الدف ــالم المتم الع

مــن تــداول الســلطة عــر صناديــق الاقــراع. ولكــن لا أحــد يســال مــا 

ــل في  ــى الأق ــاه الفلســطينيين ع ــاتها تج ــار الإنســاني لسياس ــو المعي ه

ــم  ــزة كله ــالي غ ــى أنَّ أه ــا ع ــع روايته ــا م ــة أذا وافقن ــة الغربي الضف

حــاس ويســتحقون المــوت كــا عــر وزيــر ماليــة إسرائيــل في ضرب 

غــزة بقنبلــة نوويــة. ومــا هــو معيــار للديمقراطيــة في تعريــف هويــة 

دولــة إسرائيــل بأنهــا هويــة يهوديــة، فكــم تتطابــق هــذه الفكــرة مــع 

ــة.  الديمقراطي

وعليــه هنــاك عزل تــام بــن الديمقراطية كممارســة وحصرهــا في إطارها 

الســياسي، وبــن المحتــوى الســياسي الطبقــي للنظــام الســياسي الحاكــم، 

ــاظ  ــل والاحتف ــة للتضلي ــة البرجوازي وهــذا العــزل هــو جــزء مــن لعب

بالســلطة الطبقيــة. وبنفــس القــدر تضــع الطبقــة البرجوازيــة تشــويه 

واضــح حــول الديمقراطيــة وتصورهــا، بأنَّهــا النظــام الخالــد وبالإمــكان 

ــد  ــا عن ــراع واختزاله ــق الاق ــة عــر صنادي ــة ســلطة أو حكوم عــزل أيَّ

هــذه الحــدود، وتســويق الدولــة البرجوازيــة عــى أنَّهــا الحاكمــة 

العادلــة فــوق المجتمــع وفــق الديمقراطيــة، بنفــس القــدر تجــد الطبقة 

العاملــة أنَّــه وبواســطة الديمقراطيــة البرجوازيــة لا يمكــن خداعهــا، وان 

مطالبهــا تتجــاوز هــذه الأطــر. وعــى ســبيل المثــال عــزوف الجماهــر 

ــات 2018  ــة في انتخاب ــاث دورات متتالي ــات في ث ــن الانتخاب ــا ع مث

2022 للبرلمــان 2023 لمجالــس المحافظــات بنســبة تجــاوزت أكــر 

مــن 80% في العــراق وتكــررت نفــس الحالــة في انتخابــات تونــس 

بعــد الانقــاب العســكري الــذي قــاده قيــس ســعيد، وفي الانتخابــات 

المصريــة التــي تلــت انقــاب الســيسي عــى الإخــوان المســلمين، تثبــت 

صحــة مــا ذهينــا إليــه.  وهكــذا فــإنَّ الديمقراطيــة هــي مجــرد إضفــاء 

ــة  ــة الحاكم ــة البرجوازي ــة للطبق ــر الشرعي ــى الســلطة غ ــة ع الشرعي

وبغــض النظــر عــن محتواهــا الليــرالي أو الديمقراطــي أو الديكتاتــوري 

المنفصلــة والمعزولــة عــن الجماهــر، كــا يشــر منصــور حكمــت 

بصــواب الى هــذه الموضوعــة.

الديمقراطية والحرية في مفاهيم الشيوعية العمالية 
سمير عادل



ــذا  ــودة الى ه ــررتُ الع ــد ق  لق

راهنيــة  لــه  لان  الموضــوع 

ونشــهد تطــورات مثــرة في هــذا 

ــوم، وخاصــة  المســار. لم يعــد الي

مــع صعــود الصــن و منظمــة 

ــروسي- ــارب ال ــس« والتق »بريك

الصينــي مــن الصعــب ملاحظــة مســار بــروز عــالم متعــدد الاقطــاب، 

ــادي  ــالم اح ــوخ ع ــدم رس ــن ع ــدث ع ــت تح ــور حكم ــن منص ولك

القطــب وحتميــة بــروز عــالم متعــدد الاقطــاب في وقــت كان القطــب 

ــت  ــت اعلن ــوة، وفي وق ــق الق ــدو مطل ــكا يب ــادة امري ــربي بقي الغ

ــخ بســيادة الرأســالية  ــة التاري ــة ومفكريهــا نهاي ــة الغربي البرجوازي

عــى العــالم ونهايــة الــراع الطبقــي وتفــوق الليبراليــة الغربيــة عــى 

ــي  ــار القطــب الشرق ــد انهي ــة الاخــرى، بع ــاذج الحكــم البرجوازي نم

ــالم  ــأن ع ــت ب ــور حكم ــد منص ــوفيتي.   اعتق ــاد الس ــادة الاتح بقي

احــادي القطــب الــذي ســمي ب«النظــام العالمــي الجديــد، او 

ــن يترســخ وان حــرب  ــم عــى القواعــد«  لم ول ــدولي القائ النظــام ال

ــت، لم تكــن  ــي تل ــج ضــد العــراق، والحــروب والتدخــات الت الخلي

الا محاولــة مــن قبــل الغــرب لحمايــة وحدتــه ومحاولــة مــن قبــل 

امريــكا للإبقــاء عــى قيادتهــا لهــذا القطــب، بعــد زوال اســباب بقــاء 

هــذا القطــب موحــد. قلــة مــن اتفــق مــع منصــور حكمــت عندمــا 

عــر عــن آرائــه حــول حتميــة بــروز عــالم متعــدد الاقطــاب وتفاهــة 

الادعــاءات حــول الديمقراطيــة ولكــن أثبتــت الاحــداث هــذه الايــام 

بسرعــة مذهلــة وبشــكل لا لبــس فيــه عبقريــة رؤيــة منصــور 

ــاءات  ــت الادع ــالي وتهاف ــام الرأس ــارات النظ ــدد مس ــت بص حكم

ــة. ــة« البرجوازي ــول » الديمقراطي ح

 

ان مســألة عــدم قبــول هيمنــة عــالم القطــب الواحــد  لم تكــن مــع 

ــادة الاتحــاد الســوفيتي،  ــي بقي ــار، اي القطــب الشرق القطــب المنه

قطــب رأســالية الــدول، بــل مــع اقطــاب جديــدة عــى شــكل دول 

ــا  ــا وتكنلوجي ــوا اقتصادي ــهد نم ــة تش ــات دولي ــات او تحالف او تكت

ــي كان  ــا. فالقطــب الشرق ــا عالمي ــزز مكانته ــا يع ــوق الغــرب م يف

ــه ان يتماهــى وحتــى الاندمــاج مــع القطــب المنتــر، كــا  ــد ل لاب

ان مــع زوال عــالم ثنــائي الاقطــاب قــد أزال الســبب لبقــاء القطــب 

ــب  ــكك القط ــع تف ــن من ــكا م ــت امري ــد تمكن ــدا. لق ــربي موح الغ

ــذا  ــدة ه ــى وح ــن تبق ــود، ولك ــة عق ــن ثلاث ــد م ــدة تزي ــربي لم الغ

القطــب هشــة للغايــة ولاتــزال اوروبــا او عــى الاقــل بعــض الــدول 

ــدة.  ــا في المعــادلات الجدي ــة له ــة تبحــث عــن مكان الاوربي

ــس  ــذه الآراء عك ــإدلاء به ــتعداده ل ــت واس ــور حكم ــة منص ان دق

التيــار وفي وجــه كل الماكنــة الدعائيــة للبرجوازيــة العالميــة تــأتي مــن 

نظرتــه الماديــة والدياليكتيكيــة للتاريــخ وحركــة المجتمــع الانســاني. 

ــاصرو الطبقــة  ــا مفكــرو ومن ــي يطلقه ــكار الت ان التصريحــات والاف

الحاكمــة نابعــة مــن مواقــف ايدلوجيــة و سياســية وعاطفيــة اكــر 

مــن كونهــا نابعــة مــن تحليــل علمــي للأحــداث وحركــة المجتمــع.

ــان احــدى مشــاكل النظــام الاقتصــادي  لقــد وضــح كارل ماركــس ب

الرأســالي هــي النمــو غــر المتكافــئ. وقــد بــن كل تاريخ الرأســالية 

ــا  ــالية في بريطاني ــدأت الرأس ــئ. اذ ب ــكل متكاف ــو بش ــا لا تنم بانه

ــل  ــتعمرات مث ــم الى المس ــن ث ــا وم ــارة اوروب ــا الى ق ــت منه وانتقل

ــان وبعدهــا  امريــكا الشــالية واســراليا والى دول اخــرى مثــل الياب

ــا العــالم.  وقــد كانــت الى كل زاويــة مــن زواي

ــرزت  ــا ب ــة وبعده ــة البرجوازي ــز والامبراطوري ــي المرك ــا ه بريطاني

ــان ودول اوربيــة اخــرى  ــا والياب مراكــز رأســالية مهمــة مثــل الماني

ــكا اهــم مركــز  ــة اصبحــت امري ــة الثاني ولكــن بعــد الحــرب العالمي

ــوم  ــا الي ــن ان بريطاني ــر في ح ــالية اصغ ــز رأس ــع مراك ــالي م رأس

ــكل  ــا بش ــع مكانته ــهد تراج ــرة تش ــة صغ ــرة رطب ــدى جزي لا تتع

مســتمر. ان النمــو الرأســالي غــر المتكافــئ يحــدث داخــل البلــدان 

وبــن البلــدان المختلفــة. ففــي امريــكا مناطــق مثــل ماساتشوســتس 

المعروفــة بصناعــات النســيج، وبنســلفانيا المعروفــة بصناعــة الفــولاذ 

والزجــاج، وديترويــت المعروفــة بصناعــة الســيارات وغيرهــا تهجرهــا 

الصناعــة الرأســالية وتحولهــا الى مناطــق مهجورة لتنتقــل الى مناطق 

اخــرى داخــل امريــكا وخارجهــا.  فالنمــو غــر المتكافــئ يحــدث بــن 

ــود  ــهد صع ــالية نش ــخ الرأس ــر تاري ــى م ــك ع ــا ولذل ــدول ايض ال

مراكــز وامبراطوريــات جديــدة وافــول اخــرى. اليــوم نشــهد صعــود 

ــل وروســيا  ــة، والصــن والبرازي ــا الجنوبي ــل كوري ــدة مث ــز جدي مراك

ــة للقطــب  ــوم هــي ليســت ممثل ــدة الي ــيا الصاع ــا. ان روس وغيره

الشرقــي رغــم انهــا تســتمر في بعــض سياســات الاتحــاد الســوفيتي 

الخارجيــة مثــل الوقــوف ضــد التدخــات الغربيــة في الــدول الاخــرى 

ودعــم اســتقلال الــدول الضعيفــة الــخ. مــن جهــة اخــرى بــن لينــن 

ــة كأعــى مراحــل نمــو الرأســالية هــو  ــا الامبريالي ــان احــدى مزاي ب

تصديــر الرأســال وتقســيم او اعــادة تقســيم العــالم الى مراكــز نفــود 

للقــوى العظمــى. ان صعــود الصــن اقتصاديــا يتطلــب ان يكــون لهــا 

مناطــق يمكــن لهــا ان تســتثمر رســاميلها فيهــا.

ان نقطــة التحــول الاساســية في عــالم اليــوم هــو صعود الصــن كقطب 

اقتصــادي وبالتــالي ســياسي وعســكري والتقــارب الصينــي الــروسي. ان 

الصــن بالــذات تضــع بديــل امــام الكثــر مــن الــدول مقابــل القطــب 

الغــربي، لعــدة اســباب اهــا  ان اغلــب الــدول لهــا مصالــح اقتصادية 

مــع الصــن كدولــة كبيرة من الناحية الســكانية وتشــهد نمــو اقتصادي 

قــوي اكــر مــا لهــا مــع الغــرب، ويعتــر تبنــي النمــوذج الاقتصــادي 

للصــن اكــر جاذبيــة لتلــك الــدول وهــو نمــوذج يضمن نمــو اقتصادي 

كبــر وغيــاب الحريــات السياســية الموجــودة في الغــرب. فرأســالية 

هــذا العــر تحتــاج الى ايــدي عاملــة مقموعــة ورخيصــة.  كــا ان 

ــد والاخضــاع  ــر، والتهدي ــان سياســات التنم ــي وجــدت ب الصــن الت

ــي يمارســها الغــرب  ــات وعــدم الاســتقرار الت ــر والخلاف ــق التوت وخل

بقيــادة امريــكا ضــد الــدول الفقــرة والضعيفــة مثــل منطقــة الــرق 

الاوســط، لم تجلــب لهــا الا الكراهيــة والحاجــة الى انفــاق عســكري 

ــروج لعــدم التدخــل في شــؤون  ــل، تلجــأ الى سياســة مختلفــة ت هائ

الــدول الاخــرى، عــدم الســعي لإبقاء الــدول الاخــرى متأخــرة، التركيز 

ــدم  ــي تخ ــتثمارات الت ــركة، والاس ــة المش ــح الاقتصادي ــى المصال ع

المصالــح المتبادلــة.  وتســعى الصــن حتــى الى عــدم احــال عملتهــا، 

اليــوان مــكان الــدولار بــل تشــجيع اســتعمال العمــات الوطنيــة في 

تســوية التعامــات.

مــن جهــة اخــرى، تشــعر كل مــن الصــن وروســيا بــان الغــرب هــو 

ــه  ــن نيت ــي ع ــكل علن ــرح بش ــرب ي ــا. فالغ ــودي له ــر وج خط

ــا.  ــم به ــن التحك ــرة يمك ــات صغ ــن الى دوي ــيا والص ــق روس تمزي

ــار  ــد خي ــيا لم يع ــن وروس ــن الص ــاون ب ــارب والتع ــان التق ــذا ف ل

ــذا وصلــت العلاقــات بينهــا الى مــا يصفــه  ــاتي، ل بــل هــو امــر حي

ــاسي  ــبب الاس ــراتيجي«. ان الس ــف اس ــن تحال ــر م ــان » بأك الطرف

ــة ضــد روســيا وخاصــة الحصــار الاقتصــادي  ــة الغربي لفشــل الحمل

الــذي شــمل اربعــة عــر حزمــة مــن الاجــراءات والعقوبــات هــو 

ــد  ــل الهن ــرى مث ــل دول اخ ــة اق ــا، والى درج ــن بجانبه ــوف الص وق

الى جانــب روســيا. فبــدلا مــن انهيــار الاقتصــاد الــروسي، يشــهد نمــوا 

كبــرا وبــدلا مــن تحــول العملــة الروســية، الروبــل الى خــراب كــا 

وعــد الرئيــس الامريــي جــو بايــدن، هــي مســتقرة بدرجــة كبــرة. 

وقــد تمكنــت الصــن والى حــد اقــل دول اخــرى مــن التعويــض عــن 

ــدث  ــذا لم يح ــيا، ل ــدر الى روس ــت تص ــي كان ــة الت ــع الغربي البضائ

تضخــم كبــر في اســعارها. ان دفــاع الصــن عــن روســيا هو دفــاع عن 

نفســها. يســعى الطرفــان الى تمتــن وتقويــة التحالفــات الاقتصاديــة 

والسياســية بينهــا. لقــد رافــق بوتــن في الزيــارة الاخــرة التــي قــام 

بهــا الى بكــن اواســط شــهر ايــار 2024 تقريبــا كل الحكومة الروســية 

بمــا فيــا وزيــر الدفــاع ووزيــر الماليــة ومديــرة البنــك المركــزي، اضافــة 

إلى قــادة اهــم الصناعــات في روســيا. لقــد كان الهــدف اقامــة علاقــة 

عميقــة  بــن الطبقتــن الحاكمــة في البلديــن عــى كل المســتويات وفي 

ــن وشي في الحكــم.   ــى بوت ــا لايبق ــى عندم ــن تســتمر حت كل الميادي

لقــد وصلــت العلاقــة بــن الصــن وروســيا مرحلــة يجعــل محــاولات 

الغــرب الفصــل بــن الدوليتــن عقيمــة.

ــة  كــا هــو متوقــع، يصــارع القطــب الغــربي ضــد خســارته للمكان

التــي تمتــع بهــا في اخــر عقديــن، في حــن ان القطــب الصاعــد وخاصة 

ــكل  ــس بش ــاون والتناف ــع التع ــكان الجمي ــان بإم ــروج ب ــن ي الص

ســلمي دون اللجــوء الى العنــف. تعــد هــذه المرحلــة مرحلــة خطــرة 

جــدا. اذ هنــاك خطــر جــدي، ان يتســبب الغــرب في حــروب تكــون 

لهــا عواقــب وخيمــة عــى البشريــة. كــا ان هــذه الفــرة هــي مثــرة 

اذ تشــهد تغــرات كبــرة ومتســارعة، فالركــود الســياسي ليــس ســمة 

ــرة في  ــة كب ــرات ثوري ــام تغ ــواب ام ــح الاب ــا تفت ــاتها. ك ــن س م

المجتمــع البــري. تعتــر هــذ الفــرة رغــم خطورتهــا، فــرة إيجابيــة 

مــن وجهــة نظــر القــوى التقدميــة، اذا ان الخلافــات داخــل صفــوف 

البرجوازيــة العالميــة تفتــح افــاق جديــدة امــام الحــركات الشــيوعية 

ــراق  ــيوعيين في الع ــى الش ــب ع ــدان. يج ــول المي ــراكية لدخ والاش

النظــر الى هــذه الفــرة مــن هــذا الفهــم.

مرة اخرى، حول موقف منصور حكمت من تعدد الاقطاب العالمية!

توما حميد


